
يقــة السرد ثلاث أعمــال روائيــة كتبــت بطر
من السجلات والجرائد

, سبتمبر  | كتبه أية حسن

هل أثارتك يومًا قضية في إحدى الصحف وقررت البحث عنها في مواقع وصحف أخرى والاستمتاع
بتجميع معلومة من هنا وأخرى من هناك؟

لا بد أن البحث بهذا الأسلوب مرهق ولكن لا يخلو من متعة البحث الذاتي، وهناك أعمال روائية
 خفي عليم، ولكن من

ٍ
كاملة اعتمدت على هذا الأسلوب، حيث السرد لا ينبع من البطل أو من راو

مصـادر مختلفـة مثـل الجرائـد والسـجلات والتنقـل بينهـا، ربمـا كتبـت بعـض الأعمـال البوليسـية بهـذا
الشكـل ولكـن أفضـل الأعمـال هـي تلـك الـتي تكمـن متعتهـا في مشـوار البحـث والتنقـل الـذي يتخـذه
البطل أو الباحث وليس عما يبحث عنه حقًا، وإلى هنا لنعرض بعض الأعمال الروائية التي اتسمت

بهذه الطريقة الفريدة.

عاشق مولع بالتفاصيل.. ألبرتو مانغويل

ألبرتــو مانغويــل هــو كــاتب مــن أصــل أرجنتيــني لكــن كنــدي الجنســية، معــروف بالكتابــة عــن الكتــب
وتجميع الكتب النادرة، ومن كتبه المعروفة كتاب تاريخ القراءة.

في روايتــه القصــيرة “عــاشق مولــع بالتفاصــيل” يحــكي قصــة عامــل يــدعى أنــاتول فازانبيــان يعيش في
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المدينة الفرنسية بواتتيه في مطلع القرن العشرين ويعمل في حمام عمومي، قد تبدو القصة غير مثيرة
بالنسبة لعامل حمام عام ولكن المثير ليس القصة بل طريقة البحث عنها.

في الروايــة يــروي لنــا أحــدهم ســيرة أنــاتول فازانبيــان وكيــف ينتهــي بــه الأمــر نهايــة مأساويــة بســبب
التفاصيل التي يحبها، تظل حياة العامل رتيبة ومملة إلى أن يتعرف على مصور ياباني يهديه ميزة لم
يكـن يـدري شيئًـا عـن امتلاكهـا، فقـد لفت نظـره إلى تصـوير التفاصـيل بـدلاً مـن كتابتهـا كمـا كـان يفعـل
دائمًـــا، وبمجـــرد أن يتســـلم أنـــاتول الكـــاميرا لا يســـتطيع تركهـــا ويعيـــد ترتيـــب حيـــاته لتلائـــم تعلقـــه
بالتفاصيل مثل الأيادي الممتدة له يوميًا وجمال الأجساد وسط البخار وكل لقطة مميزة يستطيع

تصويرها.



السرد في روايــة “عــاشق مولــع بالتفاصــيل” يعتمــد على الــراوي الــذي بــدوره يعتمــد علــى الســجلات
ــة الصــغر ــان نفســه منــذ صــغره وحتى ولعــه بالكــاميرا، فتصــور مرحل ــاتول فازنبي بجــانب مــذكرات أن
السجلات المدرسية ومذكرات المعلمين عن الطالب ومواقف تساعد في تكوين قصته من البداية ثم

نبدأ في قراءة مذكراته ووضوح حبه للتفاصيل حتى في مذكراته.



يك موديانو دورا برودويه.. باتر

باتريــك موديــانو هــو كــاتب فــرنسي شهــير حاصــل على جــائزة نوبــل للأدب عــام  وعــدة جــوائز
فرنسية رفيعة أخرى في مجال الأدب، وتعد رواية “دورا بروديه” من أشهر أعماله.

في هـذا العمـل نحـن نتتبـع قصـة اختفـاء طفلـة تـدعى دورا بروديـه في أربعينيـات القـرن العشريـن وكـل
الدليل على وجودها هو الإعلان الموجود في جريدة قديمة الذي يجذب أنظار أحد المهتمين للبحث

عن قصة حياة هذه الطفلة.

قد تتعجب حقًا من إمكانية بناء قصة من قصاصات الجرائد والأوراق المندثرة، ولكن هذا ما حدث
حقًــا، حيــث بحث الرجــل المجهــول أولاً عــن شهــادة ميلاد بهــذا الاســم وكشف والــدها ووالــدتها ممــا
ــة ثــم كشف ســجلات المدرســة أوصــلنا لقصــة كــبيرة لاضطهــاد اليهــود وتتبــع اعتقــال والــدي الطفل
وســجلات التحقيــق في الاختفــاء، ومــع تلــك الوثــائق لا يتوقــف الخيــال بــل يعتمــد علــى تخيــل عــدة

سيناريوهات عن أسباب اختفاء دورا، هل هي قسرية أم بإرادتها!

كيد مليئة بالأفكار عن الطرق التي ترسمها “دورا برودويه” ليست رواية طويلة أو ضخمة ولكنها بالتأ
لنـــا الحيـــاة وتحكماتهـــا بنـــا وهـــل يمكـــن أن نختفـــي حقًـــا باختفائنـــا مـــن الأوراق الحكوميـــة أم أننـــا

موجودون رغمًا عنها.

يك إيمانويل شميت طائفة الأنانيين.. إير



إيريك إيمانويل شميت هو كاتب فرنسي شهير من أصل بلجيكي، لفت الأنظار برواية “مسيو إبراهيم
وزهور القرآن” وأيضًا الرواية الرائعة الموجهة إلى الأطفال “أوسكار والسيدة الوردية”.

تدور الرواية حول أمين مكتبة يبحث عن كلمة الأنانية ويجد ذكر لطائفة يترأسها شاب هولندي ثري
يدعى غسبار لانغونهيرت في بداية القرن الثامن عشر تدعى “طائفة الأنانيين”، حيث يؤمن أفرادها

أنهم الوحيدون في العالم والبقية صنيع مخيلتهم لخدمتهم لذا يعتبرون أنفسهم كالآلهة.

حبكة الرواية المبهرة اعتمدت على فكرة غريبة واختلاق طائفة وبطل لها بل وسرد حجج هذا البطل
التي قد يجدها البعض هراءً والبعض الآخر منطقية بعض الشيء.

إن البحث عن حادثة على الإنترنت مختلف عن البحث عن قصة حدثت من  عامًا ويختلف عن
البحـث عـن شخصـية عـاشت منـذ عـدة قـرون، لـذا فقـد اعتمـد البطـل في الروايـة على مراسـلة كبرى
المكتبــات في العــالم لتتبــع أي أثــر لطائفــة حــاولت إســباغ الطــابع الفلســفي على معتقــداتها، ولكــن مــن



الواضــح أنهــا فشلــت لاعتبــار كــل واحــد مــن أفرادهــا مالــك العــالم ومــا البــاقي إلا انعكاســات لأفكــاره
ورغباته.

لذا يبحث أمين المكتبة عن القصة بين الكتب التي تحكي عن رواد الصالونات الثقافية وأيضًا مذكرات
المعــاصرين لهــذه الحقبــة حتى يصــل لجــزء مــن مــذكرات الهولنــدي المتهــور وسرد مشــاعره الشخصــية

والطريقة التي يحاول تفسير كل ما يحدث حوله ليثبت صحة أفكاره.

هناك أعمال أخرى اعتمدت على سرد الحكاية من عدة أبطال أو تخصيص فصل لكل وجهه نظر،
ولكن لم تكن تتسم بالتشويق الذي تتسم به هذه الأعمال رغم عدم تصنيفها بوليسية من الأساس
ولكنهـا متعـة الاكتشـاف وخـوف مـن وجـود جـزء مفقـود قـد يـودي بالقصـة إلى نهايتهـا، وأيضًـا متعـة
سماع أفكار الشخصية بوضوح، فقد تقرأ أعمالاً كثيرة حيث يكون السرد من لسان البطل ولكن لن
تشعر بأن الأفكار حقيقية إلا عندما تنتقل من قراءة وثيقية عادية إلى قراءة مذكرات البطل بلسانه

مثل “عاشق مولع بالتفاصيل” أو “طائفة الأنانيين”.
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